
 واشــنطن - رغـــم ســـيطرة المقاربـــات 
الأمنية فـــي مواجهة الإرهـــاب والمخاطر 
المحتملـــة للجهاديين الأجانب ثمة اقتناع 
لدى الحكومات الغربية بضرورة إشـــراك 
المجتمعـــات المحليـــة في عمليـــات نزع 
التطـــرف العنيـــف وتمكينها مـــن ذلك، ما 
يعني تمكين الفاعلين المحليين من العمل 

على نزع التطرف وإعادة دمج المقاتلين.
وتضـــاءل تحمّـــس المجتمـــع الدولي 
للاســـتثمار في إستراتيجيات أكثر نجاعة 
في مكافحة الإرهاب بعد أن خســـر تنظيم 
الإقليميـــة  خلافتـــه  الإســـلامية  الدولـــة 
المزعومة، لكن خبراء درســـوا نمو مراكز 
التجنيـــد خلال ســـنوات خلافـــة التنظيم 
يـــرون أن المجتمع الدولـــي يمكن أن يحد 
من التجنيد في هذه المناطق عبر معالجة 

المظالم المحلية.

 والســـؤال المُثـــار هو: هـــل أن هؤلاء 
للاندماج  بالفعـــل  مســـتعدون  العائديـــن 
مـــن جديد في المجتمع أم غير مســـتعدين 
لذلـــك؟ إذ أن بعض المختصيـــن يرون أن 
جانبا كبيرا من هؤلاء ربما يكون متشبعا 
بالفكـــرة، وربمـــا لا يكون على اســـتعداد 
للتنـــازل عنها، كما أنه قـــد يفضل الانتقال 
إلـــى منطقة صراع جديـــدة بدلا من عودته 
للاســـتقرار في مجتمعـــه، وإن كان علماء 
النفـــس يـــرون أن برامـــج تأهيل نفســـية 
طويلة قد تنجح في إدماج هؤلاء من جديد 

ليكونوا نافعين في مجتمعاتهم.

مراكز التجنيد

قبل خمس ســـنوات هرب أحد مقاتلي 
تنظيم الدولة الإســـلامية مع أســـرته مما 
يسمى بدولة الخلافة التابعة للتنظيم وعَبَر 
الحدود إلى تركيا. وقبل تخليه عن مسيرة 
حياتـــه كعنصر في وحـــدة الأمن الداخلي 
التابعـــة للتنظيـــم ســـرق محـــرك أقراص 
فلاش من مكتب رئيســـه وقدمه لاحقاً إلى 
الســـلطات الأوروبية مقابـــل حصوله على 
حصانة من الملاحقة القضائية. واحتوى 
ذلك المحرك على نماذج تســـجيل لحوالي 
3500 مقاتـــل مـــن مختلف أنحـــاء العالم، 
مما يجعله أكبر مخزن لبيانات التســـجيل 

العلنية الخاصة بالتنظيم.
وتكتسي البيانات قيمة خاصة بسبب 
خصوصيتهـــا؛ فهـــي تكشـــف أن العديـــد 
مـــن المقاتلين الأجانب جـــاءوا من مراكز 
تجنيـــد محلية متفاوتـــة الحجم تراوحت 

بين أحياء فردية في مدن إلى مناطق أكبر 
مـــن بلد ما. وكانت بعض هذه المراكز تقع 
ضمـــن تجمعات حضريـــة كبيرة، في حين 
غلـــب الطابع الريفي علـــى بعضها الآخر، 
لكـــن برزت مـــن جميعها أعـــداد كبيرة من 
المقاتليـــن بشـــكل متفاوت. وفي الشـــرق 
الأوســـط وفّرت المراكز التي تضمنت فقط 
11 فـــي المئة من إجمالي ســـكان المنطقة 

نحو 75 في المئة من مقاتليها الأجانب.
واختلفت العوامـــل التي دفعت هؤلاء 
المقاتليـــن إلى خوض معارك في ســـوريا 
والعراق؛ فبالنســـبة إلـــى الكثيرين فاقت 
المرتبطـــة  المخاطـــر  الماليـــة  الحوافـــز 
بالانضمام إلى تنظيم الدولة الإســـلامية، 
واعتقـــد آخـــرون أن الانتمـــاء إلى داعش 
المســـلحة  الجماعـــات  مـــن  ســـيحميهم 
المنافســـة أو الســـلطات المحليـــة. وكان 
العديد منهم يقلدون على الأرجح خطوات 

أحد أصدقائهم أو أحد أفراد أسرهم.
وعلى ســـبيل المثال فـــي أحد المراكز 
الواقعة في ضواحي تونس العاصمة أشار 
81 في المئة من المجندين المسجلين إلى 
أنهـــم كانوا يعرفون شـــخصاً واحداً على 
الأقل ســـافر إلى ســـوريا للقتال. وبالتالي 
مع اتســـاع نطاق النشـــاط الجهـــادي في 
دولـــة الخلافة والمراكـــز التابعة لها على 
حد ســـواء ازداد أيضاً احتمـــال انضمام 
المزيد من القادميـــن من أحد هذه المراكز 

إلى صفوف التنظيم.
وبالمثـــل، كلما كان المركز أكبر حجما 
كان تنظيم الدولة الإســـلامية قـــادراً على 
تجنيد أعضـــاء جدد بســـهولة أكبر. وفي 
العديد مـــن المراكز هيمـــن مقاتلو الدولة 
الإســـلامية أو الأفراد التابعـــون للتنظيم 
على جهـــاز الأمن المحلي، لذلـــك غالباً ما 
كان الانضمـــام إلـــى التنظيم هـــو الخيار 
الأكثر أماناً للسكان. كما منح هذا التوغل 
تنظيـــم داعـــش نظـــرة معمّقة مهمـــة إلى 
الشخصيات والشكاوى المحلية، مما مكّن 
المجندين من تجميع دراســـات حالة حول 
المقاتليـــن المحتمليـــن واختيار الظروف 

الأكثر ملاءمة لتجنيدهم.
وهنـــاك العديـــد من الســـمات البارزة 
التـــي تميز المقاتلين القادمين من المراكز 
عـــن المقاتلين الذين لم يأتـــوا منها. أولاً، 
في المتوسط أصغر  كان ”مقاتلو المراكز“ 
بثلاث ســـنوات مـــن المقاتليـــن الأجانب 
الآخريـــن. ثانيـــاً، كانوا أقـــل احتمالاً بأن 
يكونوا متزوجيـــن أو لديهم أطفال. ثالثاً، 
كان نصفهـــم على الأرجح يتمتعون بخبرة 

سابقة في مجال القتال في الخارج.
وتشير هذه السمة الأخيرة إلى التهديد 
الخطيـــر الذي تطرحه هـــذه المراكز؛ فهي 
ليست المحركات الرئيسية للتجنيد خلال 
الحملات الجهادية الكبرى فحسب، ولكنها 
أيضاً بوابة للجهاد الدولي عندما تراجعت 

حـــدة الصراعـــات. وتجذب مراكـــز تنظيم 
الدولة الإســـلامية أعداداً غير متكافئة من 
المجندين إلى صفوف المقاتلين الأجانب، 
وهـــم مســـلحون معروفـــون بمفاقمتهـــم 
للصراعات في أنحاء العالم وإطالة أمدها. 
وقد لا يكـــون لدى العديد من هؤلاء الأفراد 
ســـاحة معركة للقتال في الوقـــت الراهن، 
لكنهم ما زالوا يشـــكّلون تهديداً للســـكان 

المحليين والأمن القومي الأميركي كذلك.
ولسوء الحظ تضْمن الظروف الحالية 
داخل مراكز التجنيد وحولها تقريباً موجة 
مســـتقبلية من المقاتلين الأجانب. ويؤدي 
تدهور الآفاق الاجتماعية والاقتصادية في 
العديد من دول الشـــرق الأوسط إلى تزايد 
عدد الشـــكاوى. بالإضافة إلى ذلك غالباً ما 
في  تؤدي كثرة الحروب الأهلية ”المدوّلة“ 
المنطقة إلى تشجيع الأفراد على التصدي 
للغزاة الأجانب واعتبار الصراعات معاركَ 

أيديولوجية.
ومـــن ناحية أخـــرى يســـهم الإحجام 
واســـع الانتشـــار عـــن إعـــادة المقاتلين 
الأجانـــب إلى أوطانهم في ظهور مجموعة 
من المجندين شـــبه المحترفيـــن القادرين 
على الانتقال من صراع إلى آخر. وبتخلّي 
الحكومات عن مواطنيهـــا الذين انضموا 
إلى تنظيم الدولة الإسلامية تساهم بشكل 

غير مباشر في الموجة التالية.

مقاربة إدماج شاملة

تضـــاءل تحمـــس المجتمـــع الدولـــي 
للاســـتثمار في إستراتيجيات أكثر نجاعة 
فـــي مكافحـــة الإرهـــاب. ومع ذلـــك يؤكد 
باحثـــون علـــى ضـــرورة تركيـــز الاهتمام 

الوقاية  إســـتراتيجيات  علـــى  والمـــوارد 
بـــدلاً مـــن مجـــرد انتظـــار انـــدلاع الأزمة 

التالية.
وخـــلال ذروة العنـــف الإرهابـــي يتمّ 
إيلاء أهمية كبيرة لمســـألة الأيديولوجيا 
كعامل محفز، ولكن يجب في الوقت نفســـه 
تحليـــل بـــروز مراكز المقاتليـــن الأجانب، 
بمـــا أنها تُظهـــر الـــدور الرئيســـي الذي 
لعبـــه مجتمـــع المقاتليـــن. فعندما يندمج 
أصدقاء وأســـرة شـــخص ما فـــي جماعة 
متطرفـــة تـــزداد جاذبية الجماعـــة بنظره 
ويســـهل عليـــه بصـــورة أكثـــر الانضمام 
إلـــى صفوفها. ويمكـــن لهـــذه الانتماءات 
والولاءات أن تتخطى العلاقات المباشـــرة 

والمحلية.
المقاتليـــن،  مـــن  العديـــد  وتعاطـــف 
ولاســـيما خـــلال الموجـــة الأولـــى التـــي 
أعقبـــت الانتفاضة الســـورية، مـــع أولئك 
المتواجديـــن في مجتمعاتهـــم المتصورة 
فـــي الخـــارج الذيـــن كانـــوا يتعرضـــون 
لضغوط هائلة. وقد ســـاعدت هذه الدوافع 
في جذب مقاتلين من دول من خارج منطقة 
المشرق العربي، بما فيها أوروبا الغربية 

وأميركا الشمالية.
وتَمثل محفز قوي آخر في وجود نساء 
وأطفال يبدون وكأنهم يمارســـون حياتهم 
اليومية في دولة الخلافة. وســـاعدت مثل 
هـــذه الصورة فـــي إضفاء الشـــرعية على 
سردية تنظيم الدولة الإسلامية بأن حكمه 
لـــم يكن مناســـباً فقط لمقاتلـــي الصفوف 

الأمامية، بل لعائلاتهم أيضاً.
وكان مـــا يقـــرب من 20 فـــي المئة من 
المقاتلين الأجانب من النســـاء على الرغم 
مـــن أنه غالباً ما يتمّ تصويرهن على أنهن 
ضحايـــا عاجـــزات تـــمّ خداعهـــن للقدوم 
إلى دولـــة الخلافـــة، إلاّ أنه كانـــت لديهن 
عدة دوافـــع للانضمام إلـــى التنظيم مثل 

نظرائهن الرجال.
وبالطبع، تـــمّ التلاعب بعقول بعضهن 
أو إرغامهـــن علـــى الســـفر والانخراط في 
التنظيـــم، لكن البعض الآخـــر غادر الوطن 
بســـبب إيمـــان قـــوي بقضيـــة التنظيـــم. 
والواقع أن العديد من النســـاء أظهرن ولاءً 
مســـتمراً لـتنظيم الدولة الإسلامية، حتى 
بعد ســـقوط الخلافة، ســـاهم فـــي الحفاظ 

على شرعية التنظيم.
ولوقـــف الموجة القادمة من المقاتلين 
الأجانب علـــى العاملين في مجال مكافحة 

الإرهـــاب القيـــام أولاً بالقضاء على 
الأســـباب التـــي تجعل مراكز 

التجنيـــد بيئـــة حاضنـــة 
للتطرف.

وفي هذا المجال 
بإمكان الولايات 

المتحدة 
الاستفادة من 

شراكاتها المحلية 
والدولية لتعزيز 

التنمية وبناء 

القـــدرة علـــى الصمـــود. لكن خـــلال قيام 
المسؤولين بذلك عليهم توخي الحذر لعدم 
وصـــم هـــذه المراكز وعزلها بشـــكل أكبر، 
وهـــو أمر غالباً ما يحصل بســـبب وصمة 
العار الماضية النابعة من صراعات عرقية 

أو طبقية أو قبلية.
وســـيتطلب ذلك التشـــاور مع الجهات 
الفاعلـــة المحليـــة التي تتمتـــع بالخبرة 
والمشاركة النشطة، والتي يمكنها تحديد 
مظالم المجتمع وكســـب ثقتـــه. بالإضافة 
إلـــى ذلك يمكـــن للشـــركاء فـــي المجتمع 
المدنـــي المســـاعدة على انخـــراط الأفراد 
الذين يشعرون بمثل هذه المظالم ومنحهم 
سبلاً موثوقة للعمل على صعيد الدولة أو 

الصعيد المحلي.
يكمّـــل  أن  الدولـــي  للدعـــم  ويمكـــن 
المبـــادرات الأميركيـــة؛ فقـــد قامـــت الأمم 
المتحـــدة وهيئـــات أخرى باســـتثمارات 
كبيرة في بناء القدرات، وينبغي توســـيع 
هـــذه الجهـــود لتشـــمل حقوق الإنســـان 
وتوفير خدمات أمنية تراعي الفوارق بين 

الجنسين.
والتعـــاون القانوني ضـــروري أيضاً، 
ليس فقط لوقف تدفق المقاتلين ومحاكمة 
الأطـــراف العنيفة، بل أيضـــاً لضمان عدم 
اســـتغلال الدول لمهمات مكافحة الإرهاب 

من أجل قمع المعارضة.
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك يمكـــن أن تكون 
الشـــبكات الاجتماعية نفســـها التي تغذي 

مراكـــز المقاتلين الأجانب جزءاً أساســـياً 
مـــن الحـــل. ويزيـــد المجتمع المتماســـك 
مـــن احتمال قيام صديـــق أو فرد مهتم من 
العائلة بمنع وصول الشخص إلى مرحلة 
التطـــرف. وبالتالي من الضـــروري تقديم 
المســـاعدة لمثل هذا المجتمع حين يطلب 

ذلك.
وتســـلّط عوامل مماثلـــة الضوء على 
أهميـــة إعـــادة المقاتليـــن الأجانـــب إلى 
بلدانهـــم وتحويل الانتباه إلى المســـاءلة 
والقضاء علـــى التطـــرف. وعندما ترفض 
الـــدول إعادتهـــم فإنها تســـهم فـــي تزايد 
الشـــكاوى بين السكان الساخطين وتمكّن 
شـــبكات المقاتلين من تنظيم صفوفها في 

أماكن مثل مخيّم الهول للاجئين.
وعوضـــاً عـــن ذلـــك يجـــب الســـماح 
لعـــدد أكبر مـــن الأفـــراد بالعودة، شـــرط 
خضوعهم لإجـــراءات التدقيق المناســـبة 
الخاصـــة بتقييـــم المخاطـــر قبـــل إعادة 
دمجهـــم فـــي مجتمعاتهـــم. ولـــن تحـــدد 
والحكومات  المجتمعـــات  تعامـــل  طريقة 
مـــع هؤلاء العناصر الســـابقين في تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية آفـــاق إعـــادة دمجهم 
الفرديـــة فحســـب، بل ســـتؤثر أيضاً على 
أماكن وطريقة إنشـــاء مراكـــز التجنيد في 

المستقبل.
ولا تـــزال المقاربات الدولية تســـتند 
إلى معالجة قصيرة الأمد من خلال نموذج 
الحـــرب والعدالة الجنائيـــة؛ فهي تتعامل 
مع مســـألة المقاتلين الأجانب كإرهابيين 
أو باعتبارهـــم إرهابييـــن محتملين وفق 
الإحصـــاءات  أن  مـــع  التجريـــم،  منطـــق 
تشـــير إلى أن أغلـــب المقاتليـــن الأجانب 
العائدين ليســـت لهم نوايـــا عدائية؛ الأمر 
الـــذي يتطلب إعادة النظـــر في الإجراءات 
الأمنية والقانونية وتوسيع المقاربة على 
المدى البعيد لتشمل إجراءات أكثر نجاعة 
وفق منطق السياســـات الليبرالية، والتي 
تتضمـــن عمليـــات الاندمـــاج الاجتماعي 
والتماسك المجتمعي والعلاقة بين الدولة 
إســـتراتيجية  وفـــق  والمواطـــن، 

شمولية تكاملية.
ويرى الباحث جيل دي 
كيرشوف أن تقييم أي خطر 
قد يشكلونه يجب أن يكون 
على أساس كل حالة على 
حدة. ولئن كان من 
المحتمل أن تنفذ قلة 
منهم هجوماً إرهابيا 
فإن الكثيرين قد 
يكونون مخذولين 
ويعانون من اضطراب 
ما بعد الصدمة. 
ولربما يشعر بعضهم 
بأنهم قد أدّوا واجبهم 
كمسلمين ويحتاجون 
ببساطة إلى إعادة 
الاندماج في 

المجتمع.

الحكومات الغربية تشكل 

لديها اقتناع بضرورة إشراك 

المجتمعات المحلية في 
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تقييم المخاطر يجب أن 

يكون على أساس كل 

حالة على حدة

جيل دي كيرشوف

ب مراكز التجنيد 
ُّ

الولايات المتحدة أمام تحدي تعق

لوقف تدفق الجهاديين
إدماج المقاتلين الأجانب في مجتمعاتهم المحلية خيار بات مطروحا بقوة 

الإدماج خيار بديل للتعامل الأمني 

المقاربة الزجرية إلزامية لكنها تظل قاصرة

جنّد تنظيم الدولة الإســــــلامية "داعش" من العــــــام 2013 إلى العام 2015 ما 
ــــــة دولة. واللافت للنظر أن  ـــــــ40 ألف مقاتل أجنبي من أكثر من مئ يقــــــارب ال
75 في المئة من المجنّدين الأجانب في تنظيم الدولة الإســــــلامية نشــــــأوا في 
مناطق لا تشــــــكل ســــــوى 11 في المئة من مجموع سكانها. وعلى الرغم من 
ــــــين الأجانب إلا أنهم يمثلون تحدّيًا دائمًا  التراجــــــع الحالي في أعداد المقاتل
ــــــه من خلال تخصيص  ــــــات المتحــــــدة ودول المنطقة. ويرى مراقبون أن للولاي
الموارد لمناطــــــق التجنيد يمكن لإدارة الرئيس الأميركــــــي جو بايدن التقليل 
من نطاق صراعات الشــــــرق الأوسط المستقبلية جنبًا إلى جنب مع احتمال 

سحب القوات الأميركية كي تتفرغ لمواجهة الصين.

ي ر و ر ى ن
لكن البعض الآخـــر غادر الوطن
مـــان قـــوي بقضيـــة التنظيـــم.
 العديد من النســـاء أظهرن ولاءً
ـتنظيم الدولة الإسلامية، حتى
و ي

ط الخلافة، ســـاهم فـــي الحفاظ
التنظيم. ة

الموجة القادمة من المقاتلين ف
ـــى العاملين في مجال مكافحة
لقيـــام أولاً بالقضاء على
ج ي ي يى

لتـــي تجعل مراكز 
يئـــة حاضنـــة

ذا المجال 
لايات 

من
لمحلية
تعزيز
ناء

بين و ي ج و
إســـترات وفـــق والمواطـــن، 

شمولية تكاملية.
ويرى الباحث جي
كيرشوف أن تقييم أي
قد يشكلونه يجب أن
على أساس كل حالة
حدة. ولئن كا
المحتمل أن تنف
منهم هجوماً إر
فإن الكثيري
يكونون مخذ
ويعانون من اضط
ما بعد الص
ولربما يشعر بع
بأنهم قد أدّوا واج
كمسلمين ويحتا
ببساطة إلى
الاندما

المجتمع.

عمليات نزع التطرف العنيف

وتمكينها من ذلك 


